شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 25 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنْ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدَثَاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدَثَةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ أيها الكرامُ، أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمَ بالعقولِ. طيب، أسألُ اللهَ أن يُزيلَها مِن على وجهِ الأرضِ هي ومَن فيها. فتواترَ عندَ الناسِ أنَّه توجدُ، يعني، يوجدُ تواترٌ عندَ الناسِ الآنَ أنَّ رجلًا، يعني، ينصِبُ نفسَه فرعونَ لهذا الخلقِ يُسمَّى بـ"ترمب"، يتحكَّمُ في هذا الخلقِ. تواترَ عندَ الناسِ. فلو جاءَ إنسانٌ قالَ: "لا، أنا أُنكِرُ هذا". إذا "وليسَ يصحُّ في الأذهانِ شيءٌ إذا احتاجَ النهارُ إلى دليلٍ". فالمتواتِرُ يُفيدُ العلمَ اليقينيَّ. ما عدا المتواتِرِ يُسمَّى آحادًا. يعني: ما هو خبرٌ واحدٌ فقط؟ لا، ما دونَ المتواتِرِ، يعني رواهُ واحدٌ، اثنان، ثلاثة، أربعة، كلُّ هذا لا يُسمَّى متواتِرًا. وهناك مَن يقولُ: هناكَ خبرٌ متواتِرٌ، وخبرُ آحادٍ، وهو خبرُ المستفيضِ الذي استفاضَ. لكنْ هو اللهُ قد افترضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في اليومِ والليلِ، فإنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمْهم أنَّ اللهَ قد افترضَ عليهم زكاةً تُؤخذُ من أغنيائهم من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم، وإياكَ وكرائمَ أموالِهم، وإياكَ ودعوةَ المظلومِ، فإنَّهُ ليسَ واتَّقِ دعوةَ المظلومِ، فإنَّهُ ليسَ بينَهُ وبينَ اللهِ حجابٌ. لو لم تكنِ الحجَّةُ قائمةً في العقيدةِ والتوحيدِ بخبرِ واحدٍ، لقالَ أهلُ اليمنِ لمعاذٍ رضيَ اللهُ عنهُ: كيفَ لنا أنْ نقبلَ منكَ توحيدًا وعقيدةً وهذا لا يقومُ إلا بالجماعةِ؟ فالذينَ قالوا: لا تُقامُ الحجَّةُ في العقيدةِ بخبرِ الواحدِ، هؤلاءِ أحدُ أمرينِ: إمَّا مبتدعةٌ، وإمَّا إمَّا مبتدعةٌ جهَّالٌ يبتدعون في دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ، أو زنادقةٌ يكيدونَ للهِ ولرسولِهِ ولدِينِهِ. فالبيهقيُّ تابعٌ للإمامِ العظيمِ محمدِ بنِ إدريسَ الشافعيِّ رحمهُ اللهُ تعالى، في بابِ تثبيتِ خبرِ الواحدِ وأنَّهُ تُقامُ بهِ الحجَّةُ في العقيدةِ وفي العباداتِ، وفي المعاملاتِ، وفي الرسائلِ، وفي الشريعةِ كلِّها، في الدينِ كلِّهِ، قالَ رحمهُ اللهُ تعالى: إذًا خبرُ الواحدِ هو ما دونَ إيش؟ المتواترِ. خبرُ الواحدِ وما دونَ المتواترِ سواءً كانَ يعني واحدًا، اثنينِ، ثلاثةً، كلُّ هذا يعني يُسمَّى خبرَ آحادٍ. أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ. قلنا: أبو عبدِ اللهِ هو الإمامُ الحاكمُ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ البيِّعِ، صاحبُ المستدركِ، توفيَ سنةَ أربعِمئةٍ وخمسٍ، عن أربعٍ وثمانينَ سنةً. وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ يحيى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدٍ المزكِّي مسلمُ بنِ نيسابورَ، وشيخُ التزكيةِ بها، عليهِ رحمةُ اللهِ، توفيَ سنةَ أربعَ عشرةَ وأربعِمئةٍ، عن ثمانينَ سنةً. وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ القاضي الحيريُّ النيسابوريُّ، توفيَ سنةَ إحدى وعشرينَ وأربعِمئةٍ، عن سبعٍ وتسعينَ سنةً. قالوا: أخبرنا أبو العباسِ الأصمُّ محمدُ بنُ يعقوبَ النيسابوريُّ أيضًا، توفيَ سنةَ ستٍّ وأربعينَ وثلاثِمئةٍ، عن تسعٍ وتسعينَ سنةً. ما شاءَ اللهُ، كلُّهم معمَّرونَ. قالَ: أخبرنا الربيعُ بنُ سليمانَ، الربيعُ بنُ سليمانَ قال: أخبرنا الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، ابن عم النبيِّ صلى الله عليه وسلم، توفي سنة أربع ومئتين، عن أربع وخمسين سنة، رحمه الله تعالى، وقد ملأ الأرض وملأ طباق الأرض علمًا، ونشر السنة، وأحيا الله به سنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا ابن عيينة، سفيان بن 00: مُحدِّثُ المدينةِ، مُحدِّثُ الجزيرةِ الآن، فضيلةُ الشيخِ عبدِ المحسنِ العبادِ حفظه الله تعالى ورفعَ قدرَه في الدارينِ، له كتابٌ في دراسةِ هذا الحديثِ، جمعَ طُرُقَه. حديثُ: «نَضَّرَ اللهُ امرأً سمعَ مقالتي فوعاها». نعم. «نَضَّرَ اللهُ عبدًا سمعَ مقالتي فحفظَها الحديثُ: قولُ اللهِ جلَّ وعلا: إنَّ من أعظمِ مناقبِ أهلِ الحديثِ قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ﴾ ﴿أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾. قال: فهذه منقبةٌ لأهلِ الحديثِ، فليسَ لهم إمامٌ على الحقيقةِ إلا الرسولُ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. فأبشروا، أبشروا يا أتباعَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ يومَ القيامةِ، فإمامُنا سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. فدعا النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالنَّضارةِ والجمالِ والأُبَّهةِ، ولو كانَ أسودَ، ولو كانَ زنجيًّا، ستجدُ هذه النَّضرةَ في وجهِهِ، وستجدُ النورَ في وجهِكَ ببركةِ دعوةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "نضَّرَ اللهُ عبدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا" سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا. حفظُها حفظانِ: حفظُ صدرٍ، وحفظُ عملٍ. قد أحفظُ حديثَه وأنساهُ، لكن يبقى الاعتقادُ والعملُ. ووعاها: أنَّهُ وعاها فيها، وعلِمَها واستوعبَها عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فأدَّاها. يعني ليسَ أنْ عنهما، وعلماؤنا كم رحلوا في طلبِ سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى أدَّوْها إلينا. "وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" عندك قدرٌ من الفقهِ وقدرٌ من العلمِ، نعم، لكن هناك من هو أعلمُ، فإذا أدَّيتَ له حديثَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم وأدَّيتَ له ما تفقهتَ فيه، أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْحُكَّامِ وَلَا نَرْغَبُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الدُّخُولَ عَلَيْهِمْ فِتْنَةٌ. فَمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ إِمَّا بِسَبَبِ قُرْبِ نَسَبٍ، يَعْنِي: مِنْ أَصْهَارٍ، مِنْ أَنْسَابٍ، مِنْ قَبِيلَتِهِ، مِنْ أَهْلِهِ، مِنْ أَقَارِبِهِ، ففُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْصَحَ 00:19:44 اليهودُ تواصوا به، بل هم قومٌ طاغون. إلى الله المشتكى. فمثل هؤلاء لا يسوغ لهم ما يقولون، بل فُرِضَ على أتباعهم وعلى تلاميذهم أن يوجهوهم، وإلا فالكل قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخان الدين وخان المسلمين. للمسلمين أن يُنصَحَ للجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ،" "الدِّينُ" "النَّصِيحَةُ." فيُنصَحُ. ما يوجد شيء اسمه: أصلاً هذا عالم لا. العالمُ يُنصَحُ، والحاكمُ يُنصَحُ، والكلُّ يُنصَحُ. لكن نصيحة الحاكم لمن يدخل عليه، من لم يدخل عليه ليست نصيحة. نعم، يُفَرَّقُ بين النصيحة وإنكار المنكر. فلو وُجِدَت بيوتُ دعارةٍ، نقول: بيوتُ الدعارةِ محرمةٌ. بنوكُ الربا نقول: حرامٌ. لكن أن تنصح له، أن توجهه في ماذا؟ في أن يتقي الله في المسلمين، وأن يحكم شرع الله عز وجل، وأن ينصر دين الله عز وجل. لا أن تُثني عليه، أن تمدحه. أنت تعلم علم اليقين بكثير من الظلم أو بكثير من الانحراف عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فعل ذلك فهو خائن، بل من أعظم الناس خيانةً لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين كافةً. النصيحة للمسلمين يجب أن تُبذَلَ ويجب أن تُ الدعاء هنا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ التبيين ماذا يقول البيهقي؟ باب تثبيت خبر الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "نَضَّرَ اللهُ عبدًا". ها؟ "نَضَّرَ اللهُ عبدًا". فلو لم تقم الحجة تقوم بهذا العبد، ما كان له أن يبلغ ولا أن يؤدي. "نَضَّرَ اللهُ عبدًا سمع مقالتي فحفظها فأدَّاها". لو لم تكن الحجة قائمة بهذا العبد، ما كان لأدائه فائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بنضارة الوجه وببركة العمر، وببركة الصحة والعافية. ها؟ و وببركة حياته في الدنيا، وبالنعيم في الآخرة. بماذا؟ بأنه يحفظ مقالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماعها، وأنه يعيها، وأنه يؤديها، سواء يؤديها لأهل بيته، سواء يؤديها للناس، كل بحسب علمه، وبحسب طاقته، وبحسب استطاعته. زاد أبو عبد الله في رواية. من أبو عبد الله هذا؟ الإمام الحاكم. بإسناد هذا عن الشافعي قال: اسمع ماذا قال الشافعي رحمه الله: "فلما ندب، حثَّ، حضَّ مقالته وحفظها وأدائها، أمرًا يؤديها ولامرئٍ "نَضَّرَ اللهُ عبدًا" واحدًا، أهو واحدًا؟ ولامرئٍ واحدٍ، دل على أنه لا يأمر أن يؤدي أُدِّيَ عنه إلا ما تقوم الحجة به على من أُدِّيَ إليه". يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر العبد أن يسمع ويحفظ ويعي ويؤدي. طب إذا كانت الحجة لا تقوم بها الواحد، فليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فائدة. وحاشا لله أن نقول هذا الكلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم حكمًا واضحًا صريحًا أنَّ الواحد أداؤه إذا أدَّى، سمع كما سمع وأدَّى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، فأداؤه حجة على مَن بلغه. الله طيب. الرسول عليه السلام هنا قال إيه؟ "نَضَّرَ اللهُ عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأدَّاها". هو فرَّق بين عقيدة وعبادات ومعاملات؟ ما فرَّق. سمع مقالته، سمع سنته، وسنته صلى الله عليه وسلم مشحونة بماذا؟ بتوحيد الله عز وجل. فهذا حجة على كل مبتدع أو كل زنديق يسعى للكيدِ للهِ ولرسولِه ولدينه ولسنةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، بحجةِ التفريقِ بينَ خبرِ الآحادِ وخبرِ المتواترِ، وبينَ العقيدةِ والعباداتِ. والمعاملاتِ. قال: دلَّ على أنَّه لا يأمرُ أنْ يُؤَدَّى عنه إلا ما تقومُ الحجةُ به على مَنْ أُدِّيَ كَلَامُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. انظرْ، ولُزومُ جماعتِهم استُنْبِطَ من هذا الحديثِ. ماذا؟ أنَّ الإجماعَ. حُجَّةٌ. أنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ. ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن﴾ ﴿بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ﴾ ﴿الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ﴾ ﴿مَصِيرًا﴾. رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الشَّافِعِيِّ. اهـ، استنبطَ من لُزومِ جماعةِ المسلمينَ أنَّ إجماعَهم حُجَّةٌ، وأنَّه لا يجوزُ مخالفةُ إجماعِ المسلمينَ. قالَ البيهقيُّ أبو بكرٍ البيهقيُّ رحمهُ اللهُ. حدَّثنا أبو الحسنِ محمدُ بنُ الحسينِ بنِ داودَ العلويِّ الحسنيِّ النقيبِ، جدُّ النقباءِ بنيسابورَ، تُوفِّيَ سنةَ أربعمائةٍ وعشرٍ. النقباءُ. النقيبُ يعني: الذي يُعيَّنُ كبيرًا على بني هاشمٍ، يُقالُ له: نقيبُ النُّقَباءِ. قالَ: أخبرنا أبو حامدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ الحافظِ الإمامِ ابنِ الشرقيِّ، صاحبِ الصحيحِ وتلميذِهِ الإمامِ مسلمٍ، تُوفِّيَ سنةَ خمسٍ وعشرينَ وثلاثمائةٍ. قالَ: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرَ المدينيُّ وأبو غيره، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ. قال الإمام أحمد، من الإمام أحمد؟ ها؟ من الإمام أحمد البيهقي؟ أو الإمام أحمد بن حنبل؟ لا، البيهقي. البيهقي تلميذه. البيهقي أحمد بن الحسين. فتلميذ البيهقي يقول: قال الإمام أحمد من الأدب مع شيوخه. هذا حديثٌ رجاله ثقاتٌ ومتنه مشهورٌ. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قد ذكره محمد بن إسماعيل البخاري في التاريخ، أي في التاريخ الكبير، في التاريخ الكبير. الإمام البخاري ذكره وقال: سمع أباه. يعني البخاري يقول إن عبد الرحمن بن عبد الله بن المتأخر: أخبرناه أبو الحسين بن الفضل. الخطيب توفي سنة محمد بن الفضل. توفي سنة 450 عن 80 سنة ببغداد، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن رُستويه الفارسي النحوي الراوي عن يعقوب الفَسَوي كتابه "المعرفة والتاريخ"، توفي سنة 277 سنة. قال: حدثنا يعقوب بن سفيان أَبَاهُ وَهُوَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى النَّاسُ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى مَجْلِسِهِ وَأَنَا مَعَ أَبِي. هنا هو. تَنْصِيصُهُ: أَنَا مَعَ أَبِي. فَجَاءَ رَسُولُ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ الْوَلِيدُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ وفي الأربعمائة، الخطيب البغدادي وابن عبد البر في سنة ثلاث وستين وأربعمائة، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. واللهِ، حاجة عظيمة جدًّا. فأين اليوم؟ أين هذا اليوم؟ "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ يعقوب بن الأخرم بن الأخرم بن يعقوب أيضًا، توفي سنة 44 عن 96 سنة. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهّاب العبدي، أبو أحمد الفرّاء، توفي سنة 272، عن 95 سنة. ما شاء الله! قال: أخبرنا جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حُرَيث المخزومي. توفي سنة 600. قال: أخبرنا المسعودي، عبدُ الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي، جد يعني ابن عتبة بن مسعود، أخو جده عبد الله بن مسعود، صدوق. توفي سنة 79. فقال: فقال إنسانٌ من القوم: طيب. قال: عن أبي إسحاق السَّبيعي، وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، يعني الأولى أنَّ المسلمَ أفضلُ من ملءِ الأرضِ من الكفارِ، لكنَّ الرسولَ عليه الصلاةُ والسلامُ كان يحرصُ، وهذا فيهِ دليلٌ على الردِّ على مبتدعةِ زمانِنا، يعني أنتَ ما تهتمُّ بأصحابِ المناصبِ وأصحابِ الدنيا، لا، المتقي أفضلُ من ملءِ الأرضِ من الكفارِ أو من المجرمينَ أو من العصاةِ. الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ نزلَ عتابُه من عند ربِّ العالمينَ بسببِ ماذا؟ بسببِ أنَّ ابنَ أمِّ مكتومٍ أتى إليهِ، والرسولُ صلى اللهُ عليه وسلمَ يخاطبُ صنديدًا من صناديدِ الكفرِ، لو أسلمَ هذا الرجلُ لأسلمَ من ورائهِ عشراتٌ أو مئاتٌ أو آلافٌ. فالرسولُ صلى اللهُ عليه وسلمَ ما أخطأَ، إنما المسلمُ أرادَ اللهُ عزَّ وجلَّ أن يؤدِّبَنا أنَّ المسلمَ عزيزٌ مهما كانَ مقصدهُ، مهما كانَ مقصدهُ. الرسولُ صلى اللهُ عليه وسلمَ حريصٌ على هدايةِ هذا الرجلِ. فابنُ أمِّ مكتومٍ يحدثهُ، أعرضَ عنه. وابنُ أمِّ مكتومٍ ما رأى، لكنْ رآهُ من لا تخفى عليهِ خافيةٌ في الأرضِ ولا في السماءِ. واللهِ لو نفقهُ دينَ اللهِ ونتمسكُ بدينِهِ لَسُدَّتِ الأرضُ بمن عليها. واحدٌ ما هو واحدٌ مخذولٌ يقولُ لكَ: أنا أولُ من دافعتُ عن فلانةٍ فلانةٍ متنصرةٍ! يا سلامُ! ما هذا الإيمانُ والتقوى يا حبيبي؟! ولا حبيبَ، حبيبَ الشيطانِ وحبيبَنا نحنُ! ما هذا الإيمانُ والتقوى؟! يعني واحدةٌ تُعلنُ عن نفسِها أنَّها متنصِّرةٌ، مرتدةٌ! أنتَ أولُ من دافعتَ عنها وتطالبُ بجلدِ رجلٍ من أهلِ الف الصلاةُ والسلامُ، ما جاءتِ النكبةُ من ورائكم. والآنَ كما قالَ البربهاريُّ: أصحابُ أهلِ البدعِ كالعقاربِ، يدفنونَ أنفسَهم في الرمالِ، فإذا وجدوا فرصةً رفعوا أذيالَهم ليلْدَغوا. الناسَ. إلى اللهِ المشتكى، واللهِ إلى اللهِ المشتكى. نعوذُ باللهِ من غضبِ اللهِ ومن نقمةِ اللهِ، ومن الحَوْرِ بعدَ الكَوْرِ، تكويرُ يعني العمامةِ المشدودةِ. تحويرُها يعني والعياذُ باللهِ أنها تَنفَرِطَ. فهنا يثبتُ السماعَ أن يقولَ: سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ، عبدُ الرحمنِ يثبتُ ويقولُ أنَّ مُحَرِّمَ الحلالِ كمُستَحِلِّ الحرامِ. تابعهُ إسرائيلُ، تابعهُ تابعٌ من تابعِ المسعوديِّ، لأنَّ المسعوديَّ صدوقٌ، فإسرائيلُ بنُ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ ثقةٌ، وكانَ يُلقَّبُ بعُكَّازِ جدِّه. تُوفِّيَ سنةَ ستينَ و من كثرةِ تلقِّيهِ على جدِّه، وجدُّه هو أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ أبو عمرو بنُ عبدِ اللهِ. هذا والذي قبلَه يُبَيِّنَانِ سماعَ عبدِ الرحمنِ من أبيهِ. البيهقيُّ يريدُ أن يقولَ: يا جماعةُ سامحوني، عَوْدًا على بَدْءٍ، أنا انشغلتُ بهذه الجزئيةِ لأُبَيِّنَ سماعَ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ من أبيهِ، لأُبَيِّنَ صحةَ حديثِ نَضَّرَ اللهُ امرأً، نَضَّرَ اللهُ امرأً، وروايةُ نَضَّرَ اللهُ عبدًا. انظرْ للعلماءِ عليهم رحمةُ اللهِ. قالَ رحمهُ اللهُ تعالى: أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ الإمامُ الح بِالْعَالِمِ الرَّبَّانِيِّ وَالصِّدِّيقِ الثَّانِي، حَتَّى قَالَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، شَيْخُ شَيْخِ الْأَئِمَّةِ الْخَمْسَةِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، يَقُولُ: يَعْنِي: أَبُو بَكْرٍ كَانَ لَهُ أَنْصَارٌ وَرُفَقَاءُ، أَمَّا أَحْمَدُ فَلَمْ يَكُنْ. لَهُ. وَلَيْسَ تَفْضِيلًا لِأَحْمَدَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، بَلْ يُبَيِّنُ قَدْرَ أَحْمَدَ. وَالْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ لَمَّا لَمْ يَقُمْ كَمَا قَالَ قَامَ أَحْمَدُ، قَالَ: "أَتُرِيدُونَنِي أَنْ أَقُومَ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءِ؟ أَحْمَدُ دَخَلَ التَّنُّورَ فَخَرَجَ ذَهَبًا خَالِصًا". أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيُّ، الْعَالِمُ الرَّبَّانِيُّ وَالصِّدِّيقُ الثَّانِي، إِمَامُ الدُّنْيَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ. وَقِيلَ لَهُ: هَلْ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِيهِ؟ فَقَالَ: "أَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ -شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ- الثَّوْرِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ... وَشَرِيكٌ تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنَّهُمَا لَا يَقُولَانِ: سَمِعَ. وَأَمَّا إِسْرَائِيلُ فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي حَدِيثِ الضَّبِّ: سَمِعْتُهُ". يَعْنِي: هَذَا يَقُولُ إِنَّهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ لَا يَقُولَانِ: سَمِعَ. يَعْنِي مَا يَنْفِيَانِ، لَكِنْ يَقُولُ عَنْهُ. لَكِنْ حَفِيدُ إِسْرَائِيلَ يَقُولُ: سَمِعْتُ. اللَّهُ! حَفِيدُ السُّبَيْعِيِّ، يَعْنِي لِأَنَّ السُّبَيْعِيَّ يَرْوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَهَنَا يَقُولُ فِي حَدِيثِ الضَّبِّ: أَيُّهُمَا أَيُّهُمَا أَيُّهُمَا؟ لَوْ نَظَرْنَا لِلْعَدَدِ فَالثَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ أَكْثَرُ، لَكِنْ مَعَ إِسْرَائِيلَ زِيَادَةٌ. لَكِنْ مَعَ إِسْرَائِيلَ زِيَادَةٌ. نَتَكَلَّمُ فِي عِلْمِ الْعِلَلِ. قَالَ: "إِسْرَائِيلُ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ لِأَنَّهُ لُقِّبَ بِعُكَّازِ جَدِّهِ". لَوْ اخْتَلَفَ إِسْرَائِيلُ مَعَ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ، فَقَدْ يُقَدَّمُ إِسْرَائِيلُ عَلَى شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ فِي مَنْ جَدُّهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّبَيْعِيُّ. لِمَاذَا لُقِّبَ بِعُكَّازِ جَدِّهِ؟ الْعُكَّازُ لَا يُفَارِقُ الشَّيْخَ. الْعُكَّازُ... شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ سَمِعُوا وَانْصَرَفُوا، لَكِنْ هَذَا يُقِيمُ مَعَهُ وَيَتَّكِئُ جَدُّهُ عَلَيْهِ. شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ يُقَدَّمَانِ. يُقَدَّمَانِ، لَكِنْ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّبَيْعِيِّ إِذَا رَوَى عَنْهُ إِسْرَائِيلُ حَفِيدُهُ، فَهَذَا عُكَّازُهُ. وَالْعُكَّازُ لَا يُفَارِقُ الشَّيْخَ. نَعَمْ، فَهَذَا مِنْ بَابِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ. فَكَانَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَمِيلُ إِلَى أَنْ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه. طيب، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفريني، ابن إسحاق بن إبراهيم الإمام الحافظ الحسن بن أخت الإمام الحافظ أبي عوانة الإسفريني، أبو محمد الأزهري، قال: حدثنا محمد بن أحمد، توفي سنة كم؟ (46 و300) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، أبو الحسن العبدي القاضي، (توفي سنة 91 و200) قال: علي بن المديني. ها! علي بن المديني شيخ الأمة في علم العِلَل. والبخاري يقول: ما استصغرتُ نفسي بين يدي أحدٍ إلا بين يدي عليٍّ. توفي سنة 34 و200. عبد الرحمن بن عبد الله سمع من أبيه. وكان شعبة يقول: لم يسمع من أبيه، وهو عندي قد أدركها. طب ما نحن؟ البيهقي أثبتَ، ثبتَ لنا إيه السماع، وخاصةً في حادثة الوليد بن عقبة أن ابن أبي مُعَيطٍ أنه إيه؟ يعني أرسل الوليد وهو مع أبيه. أخبرنا أبو الحسين بن بشران، علي بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي 98 سنة. قال: حدثنا يونس بن حبيب، أبو بشر العجلي الأصبهاني، ثقة، راوي لمسند الطيالسي، توفي سنة 267. بل يقال إنه الذي ألفه. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود، توفي سنة 204. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، أبو بسطام العتكي، أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة 160. الثوري بعده بسنة 161، عن عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ثقة، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان، حفيد عثمان رضي الله عنه، ثقة مقل، عن أبيه أبان بن عثمان بن عفان، توفي سنة 105. وأبان بن سعيد سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذكره بمثله، قلت: من قبل أذكر، قلت: من قبله بمثله. بمثله. المثل بمعنى: أي التساوي في المعنى واللفظ، إما بمعناه أنه يستوي في المعنى ولا يستوي في الألفاظ. طيب، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم، وأبو ذر محمد بن محمد بن عبد الرحمن الغفاري من أولاد أبي ذر، توفي سنة 1400. وهو ابن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر، وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر، من أصله النيسابوري، صاحب كتاب "عقلاء المجانين"، توفي سنة 406. من أصله يعني: من كتاب، يقرأ من الكتاب يعني. وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الشبيب الخندقي، ثقته توفي سنة 415. القاضي؟ لا، عندك القاضي لا، صوابها: الصواب الفامي. القاضي خطأ، خطأ مطبعي. الصواب فيها: الفامي، الفامي نعم. وأبو صادق بن أبي الفوارس العطار محمد بن أحمد بن محمد النيسابوري الصيدلاني، توفي سنة 415. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن بكر المروزي ببيت المقدس، أسأل الله أن يحرره من أن يحرر النص. قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي أبو وهب، ثقة حافظ، الباهلي، توفي سنة 188. قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة القشيري أبو يونس، ثقة، عن سماك بن حرب، توفي -قلنا من قبل- الذهلي أبو المغيرة، توفي سنة 123، صدوق إلا في رواية عن عكرمة فضعيفة، عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، توفي سنة 65. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «نَضَّرَ اللهُ وجهَ امرئٍ سمعَ مقالتي فحملها، فَرُبَّ حاملِ فقهٍ غيرِ فقيهٍ، ورُبَّ حاملِ فقهٍ مَن هو أفقهُ منه. ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمنٍ: إخلاصُ العملِ للهِ، ومناصحةُ ولاةِ الأمرِ، ولُزومُ جماعةِ المسلمينَ، فإنَّ دعوتَهُم تُحيطُ مِن ورائهم». هذا إسنادٌ صحيحٌ. وروى، ورُوِيَ عن جبير بن مطعم وغير هذا الحديث رؤية. وقلنا: شيخنا فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد جمع طرق هذا الحديث وأسنده وتكلم عنها حديثًا حديثًا. أسأل الله أن يبارك فيه. توفي جبير سنة ثمانٍ أو تسعٍ وخمسين. جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، إذًا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وكتب التاريخ، أقول: كتب السير والتاريخ هي التي تقول إن الرسول الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلِّطْ علينا مَن لا يخافُكَ فينا ولا يرحَمُنا، بِمَنِّكَ وكَرَمِكَ ورَحْمَتِكَ، يا أرحمَ الرَّاحِمينَ. آمين. صلَّى اللَّهُ وسلَّمَ وبارَكَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسلَّمَ. سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا أنتَ، أستغفِرُكَ وأتوبُ إليكَ.
